
 الرســـائل أو بتعبير المؤرخ البريطاني 
ســـيمون ســـيباغ مونتيفيـــوري ”التاريخ 
المكتـــوب“، تُعتبـــر بمثابـــة ”وثيقـــة حيّة 
تُســـجّل الحيـــاة العقليّة لكاتبهـــا، وتُعين 
على تحليـــل غرائزه وعواطفه، والأُســـس 
الحقيقيّة التي تقوم عليها أعماله“. علاوة 
على أنها تبـــرز أدوارًا جديدة ومتناقضة 
لكاتبهـــا، فالفـــارس الشـــجاع فـــي ميدان 
المعركـــة، ضعيف جبان فـــي ميدان الحب 
والعشـــق، والشخصية الجادة في حياتها 
العمليّـــة، مرحـــة ومتحـــرّرة مـــن القيود 

والرسميّات في رسائل الهيام والعشق.
التاريخيّة  ونظرًا إلى هـــذه الأهمية – 
والأدبيّـــة – وُصِفـــت الرســـائل بـــأن لهـــا 
”أروحًـــا، وإنهـــا لتتكلـــم، وإن فيهـــا مـــن 
القـــوة ما يُعبّـــر عن نشـــوة القلب، وليس 
ينقصها شيء من حرارة العواطف، وإنها 
لتبعثهـــا في القلـــب كما يبعثهـــا الكاتب 
نفســـه، وفيها كل ما للكلام من رقة وحنو، 
وقـــد يكون فيهـــا أحيانًا مـــن الجرأة على 
التعبير ما لا يستطيعه الكلام“؛ فالرّسائل 
وفضفضتهـــا  ببوحهـــا   – الشـــخصية 
اللامحدوديْن – تكشـــف الأبعـــاد المضُمرة 
للشـــخصيات، وكذلك الســـياقات الثقافيّة 
والسياســـيّة والاجتماعيّـــة التي ارتبطت 
بالزمن المستعاد (أو الزمن المفقود – الزمن 

الحُلم).

 كما أنهـــا تُقدّم المراحـــل الهامة التي 
ســـاهمت في نحت مسار التكوين النفسيّ 
للشـــخصيّة، وفي سبيل ذلك تسعى – دون 
قصد بالطبـــع – لأن تُقدّم صورة لتطورات 
الشـــخصيّة، وتحولاتهـــا من الحـــبّ إلى 
الكراهيـــة، والقوة إلـــى الضعف، والإقبال 
على الحياة إلى الانســـحاب منها، والمرح 

إلى الاكتئاب.

التاريخ المكتوب

قديمًا  اعتنى مؤرخـــو الأدب ونقاده – 
وحديثًا – بالرســـائل على اختلاف كُتّابها؛ 
سياســـيين، أدباء، فنانين، قادة عسكريين، 
إلخ.. فجمعوا ما وصلت إليهم أيديهم، في 
كتابات منفردة تارة أو في كتابات مجمّعة 
تارة ثانيـــة، ومن هذه الكتب التي احتوت 
علـــى العديد من رســـائل المشـــاهير كتاب 
”أشـــهر الرســـائل العالمية من أقدم الأزمنة 
إلى الوقت الحاضر“، والذي ترجمه محمد 
بـــدران في جزأيـــن، وقد ضمّ 128 رســـالة 

مُنتخبة لأشـــهر الرموز التاريخيّة منذ قبل 
الميلاد حتى القرن العشرين.

 ويقدّم المؤلف فـــي كتابه لنا تمثيلات 
مختلفة لأشـــهر الرسائل، دون أن يقصرها 
علـــى نـــوع محـــدد بل شـــملت مـــا يصف 
العواطف من حُبٍّ واســـتعطاف، وما يُعنى 
بالحادثـــات الهامّـــة التـــي غيّـــرت مجرى 
التاريخ، أو بالشخصيات البارزة التي كان 
لها أعظم الأثر في هـــذا العالم؛ ملوكًا كان 
أصحابها أو فلاســـفة أو رجالَ دينٍ، رجالاً 

أو نساءً، شيبًا أو شبابًا.
وجوهـــر هذه الرســـائل يُلقـــي ضوءًا 
ساطعًا على أهم حوادث تاريخ الإنسانية: 
كبدايـــة المســـيحيّة والنهضـــة الأوربيّـــة، 
والثـــورة الأميركيّة، والثورتينْ الفرنســـيّة 
والروســـيّة، والانقلابينْ؛ النازي والفاشي، 
وأيضًـــا على حيـــاة العلمـــاء الأعلام مثل 

داروين وهكسلي ومدام كوري.
وقـــد تأتي الرســـائل كتهديـــد صريح 
واســـتخفاف بالخصـــم، كمـــا في رســـالة 
دارا الثالـــث إلـــى الإســـكندر، وهو يصفه 
فيهـــا ”باللص الـــذي جمع حولـــه طائفة 
مـــن اللصوص أمثاله، واتخـــذ طريقه إلى 
بلادنـــا“ ويطالبه صراحة بـــأن ”تغادر من 
فـــورك المكان الـــذي تقدمتَ إليـــه“، وما إن 
وصلـــت رســـالة دارا إلى الإســـكندر حتى 
روؤس  يقطـــع  أن  وكاد  غضبتـــه  أثـــارت 
حامليهـــا، فكتب إلـــى دارا قائلاً ”ألا فاعلم 
أني عقـــدتُ النيّـــة على لقائك فـــي ميدان 
القتال، وهأنذا سائر إلى بلادك، مُقِرٌّ بأني 
خـــادمُ الله، ضعيـــف ذليل، أتضـــرع إليه 

وأستغفره وأمجده“.
نفس الشـــيء نراه في رســـائل أورلين 
إمبراطـــور الرومان وهو يأمر زنوبيا ملكة 
تدمر بأن تستسلم هكذا ”عليك أن تُسلِّمي 
بل يأمرها هي وأبناؤها بالرحيل  المدينة“ 
حيث المكان الـــذي ”أرتضيه لكم ويرتضيه 
مجلس روما الموقر“، وهو ما قابلته الملكة 
بســـخرية وتحدٍّ  قائلة ”ما من شك في أنك 

ل يومئذ لهجتك“. ستُبَدِّ
ومن الرســـائل مـــا يكون اســـتعطافًا 
بطلب العفو والصفح، فأجريينا أم نيرون 
(وهـــي التـــي أعانتـــه على اعتـــلاء عرش 
الإمبراطوريـــة الرومانية في عام 54 ق. م، 
بدل برتنكس الوارث الشـــرعي) كتبت إليه 
تســـتعطفه، مُنكـــرة لتهمـــة الخيانة التي 
ألصقتهـــا بها محظيتـــه، وأن يعفو عنها، 
فراحـــت تُذكّـــره بأمومتهـــا ”لقـــد حملتُكَ 
فـــي رحمي.. وغذيتُكَ بدمـــي“، ومرة ثانية 
”ألســـتَ تعرف يـــا ولدي ما تنطـــوي عليه 
قلوب الأمهات كلهن من حب لأبنائهن؟ إنه 

حب لا تحده حدود“.
الغريب أن نيرون لـــم يتأثّر بدفاع أمه 
عن نفســـها فأمر بإعدامهـــا. وهو ما حدث 
مع مـــدام دي ســـتال، عندما أرســـلت إلى 
نابليـــون بونابرت، فبعـــد أن كتبت رواية 
بعنوان ”دلفين“ 1802، والتي أثارت صدمة 
عنيفة في الأوســـاط الأدبيّة في باريس لما 
حوتـــه من آراء جريئة فـــي الدين والزواج 
والسياســـة، ترجوه بأن يلغـــي أمر نفيها، 
وراحت تتوسّـــلُ إليه وتصفه بأنه ”ســـيد 
العالم، ومـــولاي، وجلالتـــك“، بقولها ”إن 

الذيـــن تغضـــب عليهـــم يا مـــولاي يلقون 
المهانة في أوروبا بســـبب هـــذا الغضب“ 
ومع هـــذا فلم يـــأذن لها بالعـــودة، بل تمّ 

إتلاف كتابها عن ألمانيا.
ومن الرســـائل ما يكشـــف عـــن عقيدة 
فلســـفيّة ومبادئ لصاحبها، ففي رســـالة 
إلـــى ”لوســـليس“  الفيلســـوف ”ســـينكا“ 
الفيلســـوف الأبيقـــوري، مبـــادئ فلســـفة 
ســـينكا الخُلقية التي تبحث في الأســـفار 
والمـــوت  والعلـــوم  والديـــن  والصحـــة 
ومباريـــات المصارعـــين، والـــرق وغيرها. 
ومما جاء في رســـالته ”يسرني ما حدثني 
بـــه بعض القادمـــين من عنـــدك، وهو أنك 
تعيـــش مع عبيـــدك معيشـــة الصديق مع 
الصديق، قد يقـــول الناس ’إنهم عبيد‘ كلا 
أيهـــا الرفـــاق  ’عبيد!‘ كلا: إنهـــم أصدقاء 

مُنزّهون عن الزهو والصلف“.
كمـــا أنه لا يجد غضاضـــة في جلوس 
الرجـــل مع عبيده على المائدة. بل يســـخر 
ممـــن يظنون فـــي الأمر ما يشـــينه ويحطّ 
مِن قـــدره. وينتهي إلى قولـــه ”عاملوا مَن 
هم دونكم كما تحبـــون أن يُعاملكم من هم 
رَ الناس  فوقكـــم“ ويوجه بأن ”يجب أن يُقدَّ
بأخلاقهم، لا بما يؤدونه من أعمال؛ ذلك أن 
الأخلاق يكسبها الرجل نفسه، أما الأعمال 
التي يؤديها فإن الظروف هي التي تخلقها 

له“.
وقد تكـــون الرســـائل بمثابـــة كاميرا 
توثّق مـــا حلّ بالبلدان مـــن دمار وخراب، 
فســـان جيـــروم في رســـالة بعثها لصديق  
يشـــهد اضمحلال روما وسقوطها واصفًا 
الأحوال هكذا ”لقد نزلت بنا في هذه الأيام 
مصائـــب تقشـــعر من هولها الأبـــدان، فقد 
ظلـــت دماء الرومان عشـــرين عامًـــا كاملة 
تُـــراق كل يوم في طول البلاد وعرضها من 
القســـطنطينية إلى جبـــال الألب، واجتاح 
البلاد القوط والألانيون والهون والوندال“ 
ونراه يتحسر على ما آلت إليه المدينة وقد 
ســـادت العالم من قبل، فغدت ”أســـيرة في 
يد الأعداء، يجتاحها القحط، ويموت أهلها 

من الجوع“.

رسائل العشاق

يتضمـــن الكتـــاب كذلك رســـائل تُخلّد 
قصص الحب في وقتها، ومن هذه الرسائل 
رســـالة هلواز وبيتر أبلار الذي هو سليل 
الأسر الشـــريفة الميســـورة في فرنسا في 
العصور الوسطى، كان قد حصّل من العلم 
لْهُ غيره من أبناء الأشراف، فهو  ما لم يُحصِّ
أســـتاذ للمنطق في جامعة باريس، وواحد 
من كبار رجال كنيســـة نوتردام، أما هلوز 
فكانت فتاة في التاســـعة عشرة من عمرها 
مـــن إحدى مدارس الأديرة، جاءت إلى بيت 
عمها لتســـتمع إلى محاضراته الشيّقة في 
باريس، وأُعجب بها أبلار، وأشاد بجمالها 
وصفاتها في رســـالة لأحد أصدقائه، حتى 
أنه يظهـــر مقاومته لســـهم كيوبيـــد ”لقد 

حاولـــت عبثًـــا أن أتجنّبه (الحـــب)، وأنا 
فيلســـوف ولكن هذا الحب العارم اســـتبدّ 
بعقلي فغلب على حكمتي، وكانت ســـهامه 

أقوى من منطقي واستدلالي“.
ون  تكشف لنا الرسائل عن عشاق يتخفُّ
في ثياب سَاســـةٍ وقادةٍ عسكريين، وكُتّابٍ 
وفنانـــين، وطُغاةٍ، فمـــن نابليون بونابرت 
وبيـــرون وبيتهوفـــن واللـــورد نلســـون، 
إلى جوزيـــف غاريبالدي. وهـــي تدل على 
أن هـــؤلاء القـــادة لا تُسْـــليهم المعارك عن 
معشـــوقاتهم، ولا تصرفهم ويلات الحرب 
وأهوالها عن الاســـتجابة لخفقان القلوب، 
فالسلطان سليمان العظيم بعد أن وَقَعَ في 
هيام جاريته حُرّم سلطان (الفتاة الروسيّة 
روكلاسانا) وهو على أعتاب معركة جديدة 
يُرسل لها متغزلاً قائلاً ”يا عرش محرابي، 
وثروتي، وحبي، وضـــوء قمري. صديقتي 

الأعز، خليلتي، جوهر وجودي، 
وســـلطاني. الأجمـــل بين كل 
الجميـــلات، ينبـــوع وقتي،.. 

سأغني مدائحك دائمًا“.
وبالمثل نابليون 

بونابرت القائد العسكري 
لم تشغله فتوحاته 

ومعاركه عن أن 
يظهر عشقة ودلاله 

لمحبوبابته، مرة 
”جوزيفين“ ومرة 

الكونتيسة ”ماري 
لوسكا“ التي كان 
يتوسّل لها. ويقرُّ 

المؤرخون أن نابليون قــــد كتبَ أو أملى ما 
بين 55 ألف و75 ألف رســــالة، ما طُبِعَ منها 
تقريبًا 41 ألف رســــالة، وقد خصّ جوزفين 
دة، منــــذ أن عــــرض عليها  برســــائل متعــــدِّ
ه لها مع ما كان  صداقته، وظل متمسّكًا بحبِّ
يحُيط به من أخطار فــــي المعارك، ومنذ أن 
رأها وكانت أرملة في الثانية والثلاثين من 
ه لها مســــيطرًا  عمرها،  تعلّق بها وظل حبُّ
علي حياته، ولم تنقطع رســــائله إليها رغم 
أخطار الحرب وشــــؤون الحكم، فقد أوحت 
لنابليون – كما يقول – ”بحُبّ ســــلبَ عقلي، 
فلا أســــتطيع الأكل ولا النــــوم ولا العناية 
بالأصدقــــاء ولا الاهتمــــام بالمجــــد، وحتى 
رور  النصر نفسه لا أقدره إلاّ لأنه يدخل السُّ

ا لا حدَّ له..“. عليك، وملأت قلبي حبًّ
وقـــد تخلّـــى نابليـــون وهـــو القائد 
فـــي  الانتصـــارات  صاحـــب  العســـكري 
المعارك عن جِدّه وصرامته العسكرية في 
رسائله، فكان عاشقًا يغضب لأن المحبوبة 
ا على ما أرســـل،  لم تُرســـل له رســـائل ردًّ
فيقول ”لستُ أُحبّكِ مطلقًا، بل إني أمقتُكِ، 
إنـــكِ فتاة خبيثة ســـمجة حمقاء“، ويبينّ 
سبب ثورته وغضبه قائلاً ”إنكِ لا تكتبينَ 
إليّ، إنكِ لا تحبـــينَ زوجكِ، وأنتِ تعرفينَ 
ما تدخِلُه رسائُلكِ من السرور على قلبه“. 
ومع شـــدّة معاناته معها بســـبب إهمال 
رســـائله، ونزقها، حتى إنـــه كان يطالبها 

”هـــلاّ نزلتـــي مـــن عليائك.. وتشـــجمتي 

بعـــض المشـــقة مـــن أجـــل عبـــدكِ“، كان 
خاضعًـــا لها فلم تنقطع عادة مراســـلتها 
وهو يتنقل من بلدٍ إلـــى بلدٍ، ففي كلِّ بلدٍ 
هَا أشـــواقه، وفقده  كانتْ هي حاضرةٌ يبثُّ
لهـــا، ورغبته فـــي اعتصارها بـــين يديه، 
ولثمها، ويقـــرِنُ حبّه للنســـاء الطيبيات 
الوفيات الحســـان ”لأنهن يشـــبهنك كما 

يقول لها“.
كما تفضح الرســـائل مكنون النفس، 
فـــي  متحفظًـــا  كان  الـــذي  فبيتهوفـــن 
موسيقاه، يفرض على نفسه أشدّ  القيود، 
كان علـــى العكس تمامًا في رســـائله، إذْ 
كان يُطلق لنفسه العنان، ويتدفق شعوره 
كالسيل، فيقول لجيليتا حبيبته ”إن حُبّكِ 
لي عظيم ولكنّ حبي لكِ أعظم، فما أشقى 
الحيـــاة  من غير أن تكونـــي معي“ ومرة 
ثانية يبعث لها قائلا ”أنا 
الآن في فراشـــي، ولكن 
أفكاري تحوم حولك يا 
وهي  الخالدة،  حبيبتي 
وآنًا  ســـارة،  أفـــكار  آنًا 
حزينـــة“ حتى إنه يختار 
”إما أن أعيـــش كُلّي معكِ، 
وإما ألا أعيش أبدًا“، ومرة 
أخرى ”إنّ حُبّـــكِ ليجعلني 
أسعد الناس وأشقاهم معًا“ 
ولا يخجل من أن يعترف بأن 
الحب أذله ”فما أكثر ما ذرفت 
من الدمع اليوم وأمس شـــوقًا 
إليـــكِ أنتِ أنـــتِ حياتـــي كُلّي 
الـــوداع حافظي على حُبّكِ لي ولا 
تشكّي قطّ في قلب مُحبكِ  الوفي المخلص 
لـــكِ. فأنا لك أبـــدًا وأنت لي أبـــدًا وكلانا 

للآخر أبدا“.
تدخـــلات  عـــن  الرســـائل  وتكشـــف 
السياسة، وإملاءاتها على الكُتاب، فمثلاً 
اقتـــرح بعـــض الأصدقاء على مـــدام دي 
ســـتال أن تكتب شيئًا عن مولد ملك روما 
ابـــن نابليـــون؛ كي تنال رضـــاه، إلا أنها 
أبت، وبالمثل فعلـــت الروائية البريطانية 
جين أوســـتن، عندما طُلِب منها أن تكتب 
رواية غرامية تشـــيد بأمجاد آل ســـاكس 
كوبـــرج، وتهديها إلى الأميـــر ليو بولد، 
التي  على غـــرار روايتها الأولـــى ”إيما“ 
أهدتها للوصي بناء على طلب أمين مكتبة 
الوصي بحجرات القصر، إلا أن هذه المرة 
ها مُفحِمًا ومؤدبًا ”ولكني عاجزة  جاء ردُّ
عن كتابة القصـــص الغرامية التاريخيّة 

عجزي عن إنشاء الملاحم الشعرية“.
وهناك رســـائل تكشـــف عـــن حوادث 
تاريخيّـــة مهمّة كحادثـــة الضابط ألفريد 
دريفوس، والتي كانـــت تنكيلاً بالمثقفين، 
فجاء خطـــاب إيميـــل زولا -الذي وصفه 
أناتـــول فرانس بأنه أكبـــر قوة دافعة في 
كتســـجيل لواقعة  ضميـــر الإنســـانية – 
غيّرت علاقة المثقف بالسلطة، كما كشفت 
– وهـــذا هو الأهـــم – عن وظيفـــة المثقف 

التي كرســـت لهـــا أطروحـــات أنطونيو 
غرامشـــي وجوليان بندا وإدوارد سعيد، 
لتضـــع المثقـــف فـــي مواجهـــة الأزمات 
وتُنْزله مـــن برجه العاجي، ليمارس دوره 
الإصلاحي والتنويري. فأرسل إلى رئيس 
الجمهوريـــة الفرنســـية آنـــذاك رســـالته 
الشهيرة التي عنونتها الصحيفة بـ“إني 
أتهـــم“، والتـــي حمّل فيهـــا الكثيرين من 
المحكمة  وأعضاء  الحكومين  المســـؤولين 
وآخرين عدّدهم بالأســـماء في عريضته؛ 
مســـؤولية إدانـــة دريفـــوس يطلـــب منه 
أن يـــرد على النـــاس إيمانهـــم بالعدالة 

الإنسانية.

الأدباء والفلاسفة

   تعددت رسائل الأدباء ما بين رسائل 
شخصية عائلية، على نحو ما فعل أنطوان 
تشيخوف بعد رحلته إلى الشرق الأقصي 
عام 1890، بعنوان ”رســــائل إلى العائلة“، 
فإلى جانب ما كشفته الرسائل عن علاقته 
بأفــــراد أســــرته؛ أمــــه وإخوتــــه وزوجته 
وأصدقائه الكثيرين. أظهرت ولعًا شــــديدًا 
من تشيخوف بالأماكن والمناظر الطبيعية، 
وقدرة هائلة على وصف العادات والتقاليد 
كّاني في البلاد التي كان يمرُّ  والتنوّع السُّ
بها، فكتبَ عن اليهود والبولنديين الفارين 
مــــن الإقصــــاء، وكذلــــك التتــــار وســــهول 
ســــيبيريا، وتضمنــــت الرســــائل اعترافه 

لأخته بأنه يكتب من أجل المال.
وهناك أيضًا رســــائل الشاعرة سيلفيا 
بلاث إلــــى أمهــــا، تســــرد فيهــــا علاقتها 
بالشــــاعر تيد هيوز، منــــذ أن ارتبطت به، 
وتنامــــي علاقتهمــــا، إلــــى الشــــكوى منه 
بتعدّد علاقاته، وقسوته بضربها وإيذائها 
البدني، وهو ما جعل جزءًا من رســــائلها 
تذهب إلى طبيبتها النفســــية التي تُتابع 

حالتها.
وما يندرج تحت رسائل العائلة رسائل 
دوستويفسكي، فكثير من الرسائل موجه 
إلى أمه ماريا التي كان يرتبط بها بعاطفة 
شــــديدة، وأبيه ميخائيــــل وكان يصف له 
فيها تقدّمــــه (هو وإخوته) في الدراســــة، 
ومنها رســــائله إلــــى أخيــــه ميخائيل؛ إذ 
كانت تربطه به علاقة وثيقة، وعندما حُكم 
عليه بالأشغال الشاقة في سجن سيبيريا، 
كتب إليه واصفًا شــــعوره المرعب بارتقاب 
المصيــــر، ثــــم بعــــد خروجه من الســــجن 
ونجاته كتبَ إليه يصف شعوره  بالحرية، 
فكما يقول له ”الحياة موجودة في داخلنا 
وليس في العالم الخارجي“، وأهم شــــيء 
نقله لأخيه هو أنه – في السجن – اكتشف 
روســــيا؛ ”وبالأخص الشــــعب الروســــي. 
وأزعــــم أنــــي أعرفهمــــا الآن أكثــــر من أي 

شخص آخر“.
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قراءة التاريخ من أسفل للمشاهير والأعلام
لا خلاف على الأهمية التاريخية والأدبية للرســــــائل التي يكتبها المشاهير 
من السياســــــيين والأدباء والفنانين، فصندوق الرسائل كما قال شيشرون 
”مســــــتودع مُقدّس، يضع فيه الناس أســــــرارهم وهم واثقــــــون من أنهم قد 
ــــــن يطّلع عليه إلا  ــــــوا بهــــــا في مكان أمين، وأن ما حوته من الأســــــرار ل أَلقُْ
المـرُسَــــــلة إليهم“، وهي أيضًا  في ذات الوقــــــت ”مرآة القلب الصّادقة التي 
ينعكس عليها ما يدور بخُلدْ الإنســــــان وما يخفِيه في قرارة نفســــــه“، وهي 

وثائق هامة في حياة الكتاب والفلاسفة والسياسيين. 

مؤرخو الأدب ونقاده 
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ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري
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